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مـــع بـــدء تـــوارُد الأخبـــار الـــتي تحـــدّثت عـــن وفـــاة الســـفير الإيـــراني في صـــنعاء، والجـــنرال في الحـــرس
الثوري، حسن إيرلو، حتى بدأ ط السيناريوهات حول مستقبل الدور الإيراني في اليمن بعد وفاته،

ورغم تضارُب الروايات حول طريقة الوفاة، إلا أنه لم يثبت أي منها بعد.

ية الإيرانية، وتحديدًا المقربة من الحرس الثوري، إلى أن ففي الوقت الذي أشارت فيه المواقع الإخبار
يبــة مــن المملكــة العربيــة ــا، تحــدثت مصــادر أخــرى قر أيرلــو قــضى بســبب مضاعفــات فــيروس كورون
السعودية بأن أيرلو قضى بعد هجوم جوّي شنّته طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في
اليمن، رفقة عدد من الضباط الإيرانيين أثناء اجتماع خاص في إحدى ضواحي صنعاء، أما الرواية
الثالثة فقد تحدثت عن احتمالية تعرض إيرلو لهجوم بيولوجي مميت، بسبب خلافات سابقة بينه

وبين بعض قيادات الحوثي.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا، أشــارت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” الأمريكيــة يــوم الأحــد المــاضي، إلى أن
إيرلو أدار عدة اجتماعات عسكرية في اليمن قبل إصابته الأخيرة، مستبعِدة فرضية أن يكون سبب

الوفاة هو فيروس كورونا.

إلا أنه من جهة أخرى تُط تفسيرات أخرى معارضة لهذه الرواية، وهي أن عملية نقل جثمان إيرلو
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إلى طهران تمّت عبر وساطة عراقية قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالتنسيق مع
ير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورغم أن وز
ر موافقتها على خروجه، إلا أن هذا يشير إلى أن إيرلو حمّل السعودية مسؤولية وفاة إيرلو بسبب تأخ

يو رحيل إيرلو ملفوفًا بالغموض. قد لا يكون متوفيًا بسبب هجوم شنّته السعودية، ما يجعل سينار

إيرلو والحوثيون واليمن
لا يختلف الكثير من المتابعين للشأن الإيراني حول أهمية ومكانة إيرلو في الشأن اليمني، وتحديدًا على
مستوى العلاقة بين إيران وجماعة الحوثي، فدور إيرلو في اليمن لا يقلّ أهمية عن الدور الذي كان
يــا، فهــو همــزة الوصــل بين الحــرس الثــوري والحــوثيين، يقــوم بــه قاســم ســليماني في العــراق وسور

ة على السعودية. ومهندس الهجمات الصاروخية والطائرات المسير

كما أنه يُعتبرَ من الجيل الأول للحرس الثوري، وأحد محاربي الحرب العراقية الإيرانية، وأيضًا لعبَ
دورًا كــبيرًا في ضبــط هرميــة جماعــة الحــوثي، ورغــم أنــه دخــلَ في خلافــات حــادة مــع بعــض قيــادات

الجماعة، إلا أنهم يقروّن بأهمية دوره على مستوى الدعم والإدارة.

بــرز اســم إيرلــو مــع بــدء الحــرب في اليمــن عــام ، حيــث كــان اســمه يتــداول في وزارة الخارجيــة
الإيرانية، على اعتبار أنه أشبه بحلقة الوصل ما بين طهران والحوثيين، وينتمي إلى عائلة كان معظم
أفرادها في الحرس الثوري، حيث كان ضمن صفوف معسكر حمزة ، وشقيقه حسين قائد لكتيبة
التدمير التابعة لفرقة المهدي، وشقيقه الآخر من عناصر الفرقة العاشرة في كتيبة سيد الشهداء، وفق
الموقـع الإلكـتروني لمنظمـة مجاهـدي خلـق، كمـا أن إيرلـو كـان ضابـط دفـاع جـوي، وهـو “خـبير أسـلحة

مضادة للطائرات”، وأصُيب في الحرب الإيرانية العراقية.

لم تقتصر أهمية إيرلو على دوره كسفير فوق العادة، أو الحاكم العسكري الإيراني في اليمن، بل كان له
ــا في نقــل فرضيــات الحــرب دور في إدارة معــارك الحــوثيين ضــدّ قــوات الشرعيــة، حيــث لعــب دورًا مهم

يا. الهجينة التي يطبّقها مستشارو فيلق القدس في العراق وسور

كثر مركزية في إدارة الملف الإيراني في اليمن، فبعد اغتيال سليماني، ونظرًا إلى كما أنه أخذ يلعب دورًا أ
الاستراتيجيـة الجديـدة الـتي بـدأها قائـد فيلـق القـدس الجديـد إسـماعيل قـآني علـى مسـتوى القيـادة
والعمليات، تم إجراء تحول جديد نحو نمط يمتاز باللامركزية العملياتية في الشرق الأوسط، بحيث

يتم إدارة كل ملف عبر قيادة إقليمية بحدّ ذاتها.

وفي هذا السياق تم منح إيرلو مهمة إدارة الملف اليمني بمعزل عن قيادة فيلق القدس، وبالشكل
الذي يجعله مرتبطًا بصورة مباشرة بالجنرال أصغر حجازي، مدير المكتب العسكري للمرشد الأعلى

الإيراني علي خامنئي.



ممّا لا شكّ فيه أن الدور الإيراني في اليمن سيدخل في حالة سبات استراتيجي
مرحلي حتى يتمّ تعيين خليفة لإيرلو.

إن التحــدي الأبــرز الــذي ســتواجهه إيــران في اليمــن، يتمثّــل في إيجــاد بــديل لإيرلــو في المرحلــة المقبلــة،
وتحديدًا في إمكانية إدامة الدور الإيراني بالنسق ذاته الذي كان عليه في فترة إيرلو، كما أن غياب إيرلو

سيخلق تحديًا حقيقيا في إدامة قنوات الدعم اللوجستي السريّ التي كان يديرها في اليمن.

ورغــم امتلاك إيــران لخــزاّن كــبير مــن الجــنرالات في الحــرس الثــوري، إلا أن الإشكاليــة تتعلــق بالنوعيــة
، وقدرة الإدارة، فإيران استُنزفت كثيرًا منذ بدأَ الصراع العسكري في الشرق الأوسط بعد عام
يـا، فـإلى جـانب سـليماني خسرت إيـران حميـد تقـوي وحسـن همـداني وذاكـر وتحديـدًا في العـراق وسور

حيدري وأحمد غلامي وغيرهم.

ممّـــا لا شـــكّ فيـــه أن الـــدور الإيـــراني في اليمـــن ســـيدخل في حالـــة ســـبات استراتيجـــي مرحلـــي حـــتى
يتمّ تعيين خليفة لإيرلو، حيث ستكون مهمة خليفته إعادة ضبط إيقاع الدور الإيراني، وردم الخلافات
الجانبيــة الــتي أثــيرت بين إيرلــو والحــوثيين، وإعطــاء دفعــة مهمــة للدبلوماســية النوويــة الإيرانيــة، عــبر
تحقيـق نجاحـات جديـدة علـى الأرض اليمنيـة، بنـاءً علـى التـأثيرات المتبادلـة بين الدبلوماسـية والميـدان

التي يؤمن بها عبد اللهيان وقآني وجنرالات الحرس الثوري.

 إلا أن الخشيــة الكــبيرة تكمــن في إمكانيــة أن يفشــل الخليفــة الجديــد في تحقيــق هــذه الأهــداف، مــا
سينعكسُ سلبًا ليس على الاستراتيجية الإيرانية في اليمن فحسب، بل على مجمل الشرق الأوسط،
وذلــك نظــرًا إلى الترابــط الوثيــق بين ساحــات النفــوذ الإيــراني والعلاقــة الاستراتيجيــة الــتي تربــط حلفــاء

إيران في المنطقة.
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